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النقــاش المهيمــن هــذه الأيــام في تــونس بعيــدًا عــن إعلام “الهشــك بشــك” طبعًــا؛ هــو مصــير الدولــة
التونســية الــتي توشــك علــى التلاشي بفعــل حكومــة المشيــشي. ترتفــع صــيحات الويــل والثبــور منــذرة
يحًـا في ظـل دولـة رأوهـا بسـقوط الدولـة وأعلـى الأصـوات هـي أصـوات مثقفين يجلسـون مجلسًـا مر

قائمة فعلاً ويخشون سقوطها بفعل تهاون الحكومة مع مطالب الجهات.

هـل الدولـة مهـددة فعلاً بالسـقوط؟ ولكـن قبـل ذلـك هـل كـانت الدولـة قائمـة فعلاً أم أن قيامهـا لا
يعدو عن كونه وهمًا لدى مثقفين يوجدونها في الفكر والخيال ليحفظوا رزقهم ومكانتهم.

للدولة آثام سابقة على مطالب الجهات
يحـاول حمـاة الدولـة الآن اقناعنـا أن الدولـة كـانت قائمـة فعلاً وأن اسـتجابتها للمطـالب التنمويـة في
الجهات بدءًا من منطقة الكامور سيؤدي بها، ولذلك عليها أن تمارس أعتى أشكال الردع (لا يقولون

القمع) لكي لا تستضعفها الجهات والمناطق فتخسر وجودها نفسه.

هذا الخطاب يغفل -ونظنه يفعل ذلك عامدًا- كبائر كثيرة ارتكبت باسم الدولة فحطت من قيمتها
لـدى النـاس دون أن يـرف للمثقفين جفـن. لـن نسـتعرض هنـا تـاريخ القمـع الـذي جعـل الدولـة وكـل
أشكـال السـطلة الـتي تنبـع منهـا مكروهـة ومرفوضـة لا يخضـع لهـا النـاس إلا مـن قهـر وخـوف. لكـن
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لنتأمل أشكالاً أخرى من فعال الدولة التي تفقدها صفتها وتجعل خطاب المتباكين عليها يثير سخرية
سوداء.

عندما يجتهد المزا التونسي وينتج كفاية البلد من الخضر والغلال ويوفر للتصدير فتقوم الحكومات
يــد منتجــات زراعيــة مماثلــة لمــا أنتــج التــونسي في مزرعتــه وبجهــده المعــبرة عــن الدولــة بمنــح رخــص تور
فينكسر المنتوج التونسي في سوقه وينكسر ظهر المزا ويفقر. هل يمكن لهذا الفلاح أن يؤمن بوجود

دولة فعلاً؟ ولماذا لم يبك المثقفون على المزا المنكوب بفعل الدولة نفسها؟

لم ينتبه المثقفون إلى خطورة تفشي الاقتصاد الموازي بصفته عملية تخريب
للدولة

إن شبكات الموردين المعششة في كواليس الحكومات والتي لا تقدر المزا التونسي عامود البلد وسنده
كــبر علامــات فقــدان الدولــة لذاتهــا ووجودهــا وفعلهــا. إنهــم الإشــارة الجليــة لفعــل هــي علامــة مــن أ
يــة التجــارة. لا يمــس فعلهــم الشــائن الفلاحين فقــط، بــل يتعــداهم إلى العصابــات المتخفيــة باســم حر
تحطيــم كــل نــواة لصــناعة وطنيــة قــادرة علــى التشغيــل وبنــاء الاســتقلال الاقتصــادي ولــو بعــد حين.
يد القانوني جميعهم يعبرون عن غياب الدولة عصابات التهريب (العمل غير القانوني) وعصابات التور

وذلك قبل أن تتحرك الجهات وتطالب بالتنمية.

لم ينتبــه المثقفــون إلى خطــورة تفــشي الاقتصــاد المــوازي بصــفته عمليــة تخريــب للدولــة رغــم أن هنــاك
كتابات في الغرض إلا أن كثيرا منها يحاول إيجاد حل لإدماج المهربين في الدولة لا الضرب على أيديهم
ية أو ولذلك اصطلحوا على نعت التهريب بالاقتصاد الموازي متغافلين أن في ذلك تشريع لدولة مواز

للا دولة داخل الدولة بما يخرب الدولة.

تقطيع الدولة إلى مراكز قوة
يقــول المثقفــون إن إقطــاع الجهــات بعضــا مــن عائــدات الــثروات الطبيعيــة وتحــت الضغــط الجهــوي
ســيؤدي إلى تفكيــك الكيــان الســياسي برمتــه وتصــير المنــاطق إلى الحكــم الــذاتي أو الانفصــال. ولذلــك
نسمعهم ونقرأ لهم دعوات صريحة إلى الردع العسكري. لكن هذا الخطاب يغفل أن الدولة مفككة
فعلاً وأن هنــاك اقطاعــات خالصــة للبعــض دون الكــل، فالدولــة أقطعــت إقطاعــات وحمــت باســم

المركزية نفسها. كل ما في الأمر أن هذه الاقطاعات لا تظهر في الجغرافيا. 

هناك طيف واسع من الأفعال غير المترابطة ولكن لا يمكن النظر إليها إلا كإقطاعات قدمتها الدولة
لجهات نافذة ولم ينتبه لها المثقفون كفعال مخربة للدولة.

إن إقطاع بيع الخمور مثال ساطع على وجود مراكز قوة متنفذة تحتكر بقوة الدولة وتحت حمايتها.



ومثــل ذلــك وإن اختلــف في المحتــوى نفــوذ الســفير الفــرنسي علــى البرنــامج الرســمي للتعليــم وفــرض
الفرنسـية كلغـة أولى قبـل العربيـة يعتـبر إقطاعًـا وسـياسة الـدعم الثقـافي المحتكـر مـن قبـل مجموعـات

إنتاج محددة دون غيرها تعتبر إقطاعًا.

أما أشد الفعال دلالة على تفكك الدولة فهو خضوعها بل ركوعها أمام النقابة. ويمكننا أن نقول -
وسـيثبت مؤرخـون موضوعيـون قولنـا في زمـن لاحـق- إن الحـاكم الحقيقـي في البلـد منـذ الثـورة هـي
النقابة بل جماعات سياسية داخلها تسقط في الانتخابات ولكن تحكم فعلاً بالنقابات. والحكومات
عاجزة ترتعش أمامها دون أن ينتبه أحد إلى أن ذلك الخضوع مؤذن بنهاية الدولة قبل أن تتحرك

أية جهة وتطالب بحق فيصرخ المثقفون بنهاية الدولة.

يمكن تخيل ما بعد هذه الدولة
نتـذكر ونقـارن بين الحالـة التونسـية منـذ مـا قبـل الثـورة وحالـة إيطاليـا تحـت حكـم المافيـا فـنرى دولـة
تتجه إلى نهايتها حثيثًا. ونتذكر القاضي فالكوني الذي قاد الحرب ضد الفساد والمافيا فأعاد الدولة إلى
يـد بنـاء حلـم بظهـور قـاضي فـالكوني في تـونس نجـد قضـاة مسارهـا وجـدد وجودهـا، ولكـن عنـدما نر
تـونس يغلقـون المحـاكم مـن أجـل الحصـول علـى جـواز سـفر ديبلومـاسي يمتعهـم بعبـور المطـارات عـبر

ية. لأن قضاة تونس يستنكفون أن يسيروا مع عوام الشعب. بوابة الشخصيات الاعتبار

اللادولة هي الوضع الطبيعي للمهمشين وهؤلاء يزدادون عددا ويتحولون إلى
كبر مما كانوا زمن انطلاق الثورة قوة فعل أ

إذن ما الذي قد يجعل مزارعًا تونسيًا أو عاملاً مهمشًا أو عاطلاً لفترة لا نهاية لها يشفق على دولة
ليست دولته أو في أهون الحالات لا تعتبره موجودًا ولا يهمها إيمانه بها؟

صحيح نتوقع وجود خوف عام من حالة الفراغ ولكن هذا الخوف يكبر عند من لديه مكاسب من
الدولــة وفي مقــدمتهم المثقفين ومــن لم تكــن لــه مكاســب مــاذا ســيخسر إذا انهــار الوضــع واتجــه إلى

اللادّولة.

كـبر ممـا اللادولـة هـي الوضـع الطـبيعي للمهمشين وهـؤلاء يـزدادون عـددًا ويتحولـون إلى قـوة فعـل أ
كانوا زمن انطلاق الثورة. ربما كنا كتبنا أنها كانت ثورة للمطالبة بالدولة فإذا الدولة تحتال من جديد
على من أراد بناءها بقوة الشا وهي الآن تحت تهديد الشا نفسه، لكن هذه المرة ليست في أفق
إصلاحــي بــل في أفــق هــدم وإعــادة بنــاء بغــير الأحجــار القديمــة، ونرجــح أن الجــرأة ستزداد في جهــة
والخوف سيزداد في الجهة المقابلة، ونستعد لما بعد دولة بورقيبة وبن علي ومعارضتهما التي كانت

أسودًا افتراضية فانكشفت عن خراف مرعوبة أمام لوبيات التهريب والنقابات.



القارئ الذي سيصل هنا سيظن أن هذه أماني لا وقائع ولا توقعات، ليكن! ولتخيبنا الوقائع فنقوم
علــى دولــة قويــة وعادلــة، ولا بــأس أن نخطــأ في التحليــل. نقــول بيقين إن الوضــع الحــالي للدولــة
التونسـية لم يعـد قـابلاً للاسـتمرار وكـل مـا تبقـى هـو المكـوث في الهشاشـة الـتي تؤجـل المـوت ولا تلغيـه.

ليواصل مثقفو الدولة المنهارة مناحاتهم فدولتهم تتفتت وهم معذورون فالخبزة مرة.
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